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 بسم الله الرحمن الرحيم 

ــعُ بِــهِ(  تقدّم لكم مدوّنة
َ
ـف
َ
ـت
ْ
ـمٌ يُـن

ْ
 تفاريغ من دروس الأستاذة الفاضلة )عِـل

 أناهيد بنت عيد السميري حفظها الله

 ونسأل الله أن ينفع بها. 

https://anaheedblogger.blogspot.com 

 تنبيهات هامة: 

 منهجنا الكتاب والسّنة على فهم السّلف الصالح.  -

لع عليها الأستاذة حفظها الله.  -
ّ
البات ولم تط

ّ
فاريغ من عمل الط

ّ
 هذه الت

، فما ظهر لكم من صواب فمن الله وحده، وما -عزَّ وجلَّ -الكمال لله  -

يطان، ونستغفر الله. 
ّ
 ظهر لكم من خطأ فمن أنفسنا والش

ق لما يحبّ ويرض ى. 
ّ
 والله الـموف

 

  

https://anaheedblogger.blogspot.com/
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 بسم الله الرحمن الرحيم

وعل  محمد  نبينا  على  والسلام  أجمعين  ىوالصلاة  وصحبه  ،  آله 

ونشكره أن جمعنا في هذا المكان الذي نسأل الله  نحمده سبحانه وتعالى  

  ا أن يكون مكان  
 
 ا،مبارك

 . اليقينالكلام حول إن شاء الله وسيكون موضوعنا 

الأمر   ماس    نحن  عظيمالوهذا  عنهل  ةبحاجة  معه    ،لكلام  كان  فمن 

ضعف    ، فإنومن كان ضعيف الإيمان،  بد أن يفكر باليقين   إيمان لا

 .إيمانه سببه ضعف اليقين

 لماذا نتكلم عن اليقين؟

قال في    المؤمنين في أول سورة البقرةلأن الله عز وجل لما ذكر صفات  

 : وصفهم

نَاهُمْ يُنفِقُونَ ]ا}
ْ
ا رزََق  وَمِمَّ

َ
لاة يْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّ

َ
غ
ْ
ذِينَ يُؤْمِنُونَ بِال

َّ
[ 3ل

بْلِكَ 
َ
نزِلَ مِن ق

ُ
يْكَ وَمَا أ

َ
نزِلَ إِل

ُ
ذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أ

َّ
وَبِالآخِرَةِ هُمْ وال

 
َ
ون

ُ
 . 1{يُوقِن

 يؤمنون بالغيب -1

 يقيمون الصلاة -2

 مما رزقناهم ينفقون  -3
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 يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك -4

 وبالآخرة هم يوقنون  -5

ا
 
ابتدأ الوصف    لله عز وجلفا  ..وَصَفهم أنهم بالآخرة هم يوقنون   إذ

فسنتحدث اليوم إن شاء الله من  ،  يوقنون بأنهم    هوختم   يؤمنون أنهم  

 .من الإيمان حتى اليقين ؛نقطة البداية

نصف   لما  وبرحمته  الله  بفضل  نأنحن  مؤمن  قول نفسنا  ،  ون أننا 

 ون.مسلم

لكن هذه الصفات قد تكون عند بعض الناس مجرد اسم ليس له  

ثم    ،حياته كلها وهو يظن أنه مع هذه الفئةنسان  ويعايش الإ  ،حقيقة

  ا سوي    ن ويكونو   -يوم القيامة-ماذا يحصل؟ يأتي ذلك الموقف العظيم  

نورهم  ون المؤمن  ؛ يسيرون يظنون    ون والمنافق  ،في  النور  هذا  في  معهم 

ضرب بينهم بسور له  ثم يقفون في موقف يُ   ، نفسهم من أهل الإيمانأ

ضُرِبَ بَیۡنَهُم بِسُورࣲ   ،من قبله العذاب  وظاهره  ة،فيه الرحم  باب باطنه
َ
}ف

ابُ{
َ
عَذ

ۡ
هِرُهُۥ مِن قِبَلِهِ ٱل

ٰ
ـ
َ
 وَظ

ُ
حۡمَة  بَاطِنُهُۥ فِیهِ ٱلرَّ

ُۢ
هُۥ بَابُ

َّ
الموقف   ، 2ل يأتي 

بدليل    ا م يكونوا كفار  لهؤلاء    ،ينادونهمف  ، فصل بين الخلق يُ ف  العظيم

ن ، الجملة التي ستأتي 
ُ
ك
َ
مۡ ن

َ
ل
َ
 }یُنَادُونَهُمۡ أ

 
مۡ

ُ
عَك ىٰ  مَّ

َ
 بَل

۟
وا

ُ
ال
َ
 .{ق
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معكم؟    ينادونهم نكن  معناألم  كنتم  بلى،  أنهم،  قالوا  لم    فالمعنى 

بل  عنهم  مفترقين  تمعهم،    مجتمعون   يكونوا  معنا  كنتم  شهدون بلى 

صلاتتو   ،ناشهادت حياتتو   ،ناصلون  مجالستو   ، ناعيشون    نا، حضرون 

   تمفعل  كملكن
 

ل  أفعالا بين  كمسببت  السور  هذا  يضرب  وبين    كمأن 

 ؛ المؤمنين

 : -كما في سورة الحديد- أفعال ةخمس افعلو 

صۡتُمۡ  رَبَّ
َ
مۡ وَت

ُ
نفُسَك

َ
تَنتُمۡ أ

َ
مۡ ف

ُ
ك كِنَّ

ٰ
ـ
َ
ىٰ وَل

َ
 بَل

۟
وا

ُ
ال
َ
 ق

 
مۡ

ُ
عَك ن مَّ

ُ
ك
َ
مۡ ن

َ
ل
َ
}یُنَادُونَهُمۡ أ

ءَ 
ۤ
ىٰ جَا مَانِیُّ حَتَّ

َ ۡ
مُ ٱلأ

ُ
ك
ۡ
ت رَّ

َ
بۡتُمۡ وَغ

َ
رُورُ وَٱرۡت

َ
غ
ۡ
ِ ٱل

َّ
م بِٱللَّ

ُ
ك رَّ

َ
ِ وَغ

َّ
مۡرُ ٱللَّ

َ
  3{أ

الخمس هذه  واحدة  أفعال  ةكل  قاعدة  الإيمان  )        لها  ضعف 

   (.الذي أدى إلى ضعف اليقين

يتكلمون و  اليوم  إيمانهم  في مجالسهم  الناس  إلا عن  ش يء    ،عن كل 

أرصدتهم في    ،كأرصدتهم في جوالاتهم  ؛ يزيد   كيف  يفكرون في كل ش يء

   !إلا أسباب زيادة الإيمان ،أرصدتهم في الملبوس والمأكول  ،البنوك

الساحة  امطروح    اوضوع  مليس  فهو   اهتماماتهم تظهر    ،في  والناس 

في   ،الكلام الذي يقولونهمن  من خلال ماذا؟   الكلام الذي يهتمون به 

نريد    لكن نحن لا   ، نآنعم يوجد ظاهرة حب للقر   ،المجالس والمناقشات
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الخارج   اقشور   نقنع    ،من  أن  نريد  طيبون   ا نفسنألا  من    ،أننا  ويكون 

   .الخارج صورة ومن الداخل فراغ

أسباب   ،انظري للذي يدور بيننا  ،فلكي نقيس ثقافتنا وما الذي يهمنا 

نناقشه زيادة الإيمان    في حين  ،زيادة كل ش يء  لا  لما نصل عن أسباب 

م وجدته، هذا الإيمان يذهب وينقص، يبات  عظي  يمان كنزفكر أن الإ ن

الإيمان  من  جبل  ومعه  ذهب    ،الرجل  وقد  ذرة،    ماو ويُصبح  منه  بقي 

 اليقين بهذه الحقائق.  ضعف والسبب

منفنحن   نرحل  أن  هو    الإيمانعند    نريد  ما  نقول  اليقين،  إلى 

 الإيمان؟ وكيف من الإيمان أصل إلى اليقين.

   ، نوعه؟ غيبي أكيد الإيمان سيتصل بش يء مابالتالآن 

أ على  إلا  نقوله  لا  غيبية،الإيمان  في   شياء  نفتش  أن  نريد  فنحن 

 ،المسائل الغيبية عن نفوسنا

والقدر خيره    ، واليوم الاخر  ،ورسله  ،وكتبه  ،وملائكته  ،الإيمان بالله

أركان    ،وشره الستة     العظيمة هذه 
 

ليلا نعاملها  التي    ا، ونهار    الأساسية 

 أين هي من مشاعرنا؟ ،وإن لم نشعر

سأل في القبر    ، نحن لا نريد أن نقول أين هي من معلوماتنا
ُ
لأنك لما ت

إنما الذي    ،حفظته على لسانك هو الذي سينفعك   ليس ما  ؟من ربك 

 وشعرت به هذا الذي ينفعك. ،مشاعركو عشته بوجدانك 
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الأوائل    نتقرئي  حين لذلك   ربهم  ن يسمعو   حينوصف  توجل    ،عن 

 قلوبهم، 

يْهِمْ } 
َ
لِيَتْ عَل

ُ
ا ت

َ
وبُهُمْ وَإِذ

ُ
ل
ُ
تْ ق

َ
ُ وَجِل

 
كِرَ اللّ

ُ
ا ذ

َ
ذِينَ إِذ

َّ
ؤْمِنُونَ ال

ُ ْ
مَا الم إِنَّ

هُ زَادَتْهُمْ 
ُ
ونَ آيَات

ُ
ل
َّ
هِمْ يَتوََك ِ

ى رَب 
َ
 وَعَل

 
 .4{إِيمَانا

 ،هذه عبارة عن ماذا؟ حركة شعور داخل قلوبهم )وجلت(

عنهم أنهم يبكون ويخرون إذا سمعوا كلام الله عز وجل، تسمع    سمعت

واليوم   نهار،  ليل  تتحرك  مشاعرهم  أن  ويخرون  عنهم  يبكون  الناس 

 . نياويخافون لكن على ماذا؟ على الد ويرجون 

ماذا؟    ، يعني نحن مشاعرنا موجودة دائرة حول  كلها  لكن مشاعرنا 

 .  حول الملموس

ا  ، وربنا الذيالغيب وما سنلقاهفي حين أن    كل واحد منا سيلقاه    حتم 

يكلم ربهليس   وبينه ترجمان،  اللقاء   ،بينه  يوجد حاجز شعوري    هذا 

ل. ما تجاهه. حص 
ُ
    شعرنا به ولا استعدينا له، وكل التفكير هنا ماذا ن

 أين المشكلة؟ فنحن نصف واقعنا لنعرف 

حقائق   مجموعة  عن  عبارة  تصدقهمالإيمان  أن  منك    ا طلوب 

 .  ايقيني   ا تصديق  

 
 [ 2]الأنفال :  4
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تراها لا  غائبة  حقائق  بآثارها   ،هناك  تشعر  هذه    ،إنما  لك  يقال 

وتشهدها فتعيشها  ستتحول  الغائبة  تحسه    ،الحقائق  كنت  والذي 

 .يذهب هباءس

أضواء  مثال: الآن لو تكلمنا عن النور، النور بالنسبة لنا الشمس أو  

ماذا يحصل في النور   يوم القيامةثم  ،  هذا النور الحس ي هنا  ،المصابيح

والقمر-  الحس ي وتذهبان،  ؟-الشمس  كوران 
ُ
الحس ي  ت النور    ،يذهب 

 . من الإيمان  في القلب  نور هو؟ ال  والنور المعنوي ما  ويبقى النور المعنوي.

يحصل    لاأنت   القيامة  يوم  يأتي  لما  لكن  تحسه،  ولا  بعينيك  تراه 

  النور الذيفلا يبقى نور إلا على قدر    ،تكور الشمس والقمر   ؛ العكس

ا يصبحتسير فيهف  في قلبك  الدنيا معنوي  في  القيامة  ، فالذي كان   يوم 

ا.   حسي 

  ،حواسكولا تحس به ب  النور   هذا   في الدنيا أنك لا ترى   هنا  ختبارالا  

يبقى هناك  خرة لن  لل   اذا لم تحمل معك نور  إو   ،هو النور   سيصبح   لكنه

 نور.

  ،الغيبية بسبب أنها غيب  الإيمانية  الحقائقأن    التي نعيشها  المشكلة 

فأصبحنا لا   ،ت قلوبنا ومشاعرناشغل  هالمحسوسوأن الواقع والأشياء  

يمان مجرد كلمة نقولها بلساننا،  فأصبح الإ ،  الغيبية  نفكر في المسائل

 
 

  لا نشعر وحدنا؟    القبر   ماذا يحدث لنا لما ندخل   :يُقال لنا  عندما  فمثلا



 

9 
 

بد   لا ،لا ينفع  وهذا الخوف  ،الخوف المجمل الذي ليس وراءه عملب إلا

 وماذا علينا أن نفعل؟  ،ماذا سيحصل لنا اأن نفكر جيد  

 ماهو الإيمان؟  نإذ

 
 
تصديق الغيبية  بالحقائق  التصديق  هو  يدفعنا    ايقيني    االإيمان 

 .  للعمل

سنبقى  هل    ، ش يء مكروه  وقيل لنا حدث أي    ، ونحن في مكاننا  ن لو الآ 

  هل سنبقى؟ أكيد سنقوم   ، نكون متيقنين أنه موجود  عندما ؟  اننافي مك

نا بوجودهونخرج   .فتحركنا ، فخفنا،، لماذا؟ لأننا تيق 

 بد أن تأتي هذه الثلاثة:  إذن لا

 . تصدق بالش يء -1

 ا. يقيني   اتصديق   -2

 .تتحركبد أن   ثم لا -3

لماذا حين يقال لك أن كل  فالمسائل الغيبية لماذا نشعر ببرود تجاهها؟  

ا في الجنة،  نفَ  وأنت لا ترى  س من أنفاسك يمكنك أن تغرس به غرس 

ا، أحيان  يخطر  أو  بالك،  على  يخطر  ولا  نتحرك؟  ذلك،  لا  لأنه    لماذا 

 ينقصنا اليقين. 

 ف 
 

 لكن ينقصنا اليقين. نحن نصدق إجمالا
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خبار الأ المطلوب أننا حين نسمع  ف،  اليقين يدور حول صفة الإيمان

والرسل، وعن    نبياءعز وجل، ونسمع الأخبار عن لقائه، وعن الأ   عن الله

   أن يصبح لدينا تصديق يقيني يدفعنا للعمل.القران، 

في   سيكون  أنه  نكذب  هل  تعالى،  بلقاء الله  ب 
 
كذ

ُ
ن نحن  قبورنا  هل 

يوجد تصديق    ، لكن ينقصنا اليقين  ، سؤال؟ لا يوجد تكذيب الحمد لله 

  .ةفرص كل  غتناملا  أن يدفعنا  درجة أننا لا نصلل ا  لكن ضعيف جد  

إلى الأسباب    ،هو اليقين بدقة  نريد أن نفهم ما  نالآ  ثم نتحول منه 

 التي تزيد يقيننا.

مشاعرنا،   يشغل  يشغل؟  ماذا  خبر  حين  فأنت  اليقين  على   ، اتسمع 

 ا تكون متيقن    على قدر ما  ،يحصل في قلبك اشتغال شعوري به  قدر ما

 به.

وواحد    ،لو لم يرونا  ،الجماعة الذين هم تحتنا في الدور الأسفلمثال:  

  ن الذين في الأسفل سيصدقو   ،نزل وأخبرهم أن في الأعلى يوجد زحام

  لم يرونا،، و الأن بيننا وبينهم حاجز  سيشعرون به؟ لا،    هل  لكن   ،الخبر

ووصف لهم بدقة    د لو جاء أحلكن    ومن ثم لا يشعرون.  ،سمعواولا  

 . لزاد شعورهم بنا، وكلما وصف لهم أكثر لشعروا أكثر

فمهما وصفت لهم   ،يشغلهم  يوجد ما  ،لو كانوا غافلين غير مهتمينو  

 الغافل يظل لا يشعر.  ، لم ينتبهوا
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أن حملة   ويأتينا الخبر  ،وعن الملائكة  ،تينا الأخبار عن السماءأ تنحن   

يأتيك الخبر من    يستغفرون للذين تابوا،  ومن حولهم  العرش العظام

ليس أنت فقط من تطلب المغفرة لنفسك،    ،تتوب  عندماالقران أنك  

حتى حملة العرش يستغفرون لك، العظام الذين    ، كما ينبغي  لو تبتَ 

 عن )):  وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال
َ
ث ِ

حد 
ُ
ذِنَ لي أنْ أ

ُ
أ

 سبعِ مئةِ  
ُ
نِهِ إلى عاتقِهِ مسيرة

ُ
ذ
ُ
حْمةِ أ

َ
ةِ العرشِ، ما بينَ ش

َ
كٍ مِن حمَل

َ
مَل

للذين    ،5(( سنةٍ  يستغفرون  أنهم  الله  أخبرك  العظام  العرش  فحملة 

هذه    نقرأ  اغالب  ؟  شغلناما هي مشاعرنا تجاههم؟ هل هذا الش يء  ف   تابوا،

ن الشعور غافل ومشغول لأ   ما السبب؟  ،ولا نشعر بها  ونمر عليها  الآيات

 آخر.   ءبش ي

وكلما زاد    ،التصديق أول خطوة  ، لو وصلتك أخبار وصدقتها  نأنت الآ 

والأخبار التي نصدقها بقوة    ؛ أكثرنشغال بالمشاعر  الا  زاد  ،البيان أكثر

معها.   نتفاعل  فإننا  نراها،  لم  لو    فحتى 
 

أن  مثلا الآن  إعلان  أتاكم  لو 

كذا   بكذا ب  قامت شركة  سرتَ و   ، تخفيض  ت  كلما  نفس    جدبشارع 

   . شغلك سيش يء يهمك؟    كان  و في مشاعرك ل  ذلك  فعلسيماذا    ،الإعلان

  ،والنار  ،الجنةعن    ؛ نغم تكرار الأخبار علينا في القرآر   نلاحظ أنهس

مهما تكرر علينا   ،الأمر  هذا  لأننا غافلين عنلكننا    ،ولقاء الله عز وجل 

 
 أخرجه أبو داود في سننه. 5
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ولا كأن هذا الأمر    ون،المقصود  نا نحنولا كأن  ،كأنه لا يخاطبنا  الخطاب

 علينا.    آنولا نعرض القر   آن،نفسنا على القر أولا نعرض    ،سيكون علينا

الوعود كل  القرآن  التي  الآن  أنا    في  أقول  أن  لي  أين  من  للمؤمنين، 

أقول هل    عليها،  وأعرض نفس ي  ،أرى صفات المؤمنين يجب أن  مؤمن؟  

في   في    أنا  لم    هذه الصفات، إن كانت  يقبلني، وإن  أن  تعالى  فأرجو الله 

ض أنفسنا على القرآن لنعرف  ر كم مرة قمنا بع فأقوم بها، لكن تكن في  

 من نحن؟  

 
 

مثلا المؤمنون   أول   في  نرى  صفة  ، سورة  حَ {  للمؤمنين  أول 
َ
ل
ْ
ف
َ
دْ أ

َ
ق

ؤْمِنُونَ 
ُ ْ
اشِعُونَ  * الم

َ
تِهِمْ خ

َ
ذِينَ هُمْ فِي صَلا

َّ
  6}ال

بد    ذن لاإ  ،- خشوع في الصلاةال  صفة-  عنا  إذا انتفت هذه الصفةف

 وهي الإيمان. في عنا الصفة التي قبلها تأن تن

ؤْمِنُونَ {
ُ ْ
حَ الم

َ
ل
ْ
ف
َ
دْ أ

َ
  ،الصفات المذكورة الذي أتى بهذه    ؟ من هو المؤمن  {ق

ا  وأول صفة أنهم في صلاتهم خاشعون  ، فإذا وجدت نفس ي غير خاشع 

، فعلي  أن أسعى إلى أن الوصف عنيفي صلاتي، فهذا دلالة على انتفاء  

 أصل لتحقيق هذا الوصف.

تب في هويتك  ،لأنك ولدت في بلد الإسلام اأنت ليس اسمك مسلم  
ُ
وك

 .إنما أنت مسلم بتحقيق الصفات ، أنك مسلم

 
 [ 2 ،1:  المؤمنون ] 6
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إذن أول مشكلة نحن نعانيها: أن كل الخطابات القرءانية التي توجه  

  ، وكأننا لسنا مخاطبين بها، نكاد نكون عنها غافلين  ا لنا لنزداد بها إيمان  

 . هل ستنفعنا مهما تكررت؟ لا ،إذا كنا عن الخطابات غافلين ومن ثم 

  
 

  الدنيا، صورة  لخطابات التي خوطبنا بها في سورة الكهف  من ا  :مثلا

 قد ذكرت ثلاث مرات في وردك ستجد أن الدنيا    أوأنت تقر   حقيقتها؟  ما

والحديد- والكهف  يونس  النباتبأنها    -في  يوم-  مثل  كل  نراه    ؛ -الذي 

  مثل عقد الفل  ،  ثم يذهب كأنه لم يكن  ،ويعجب أصحابه   ،ويزهو  ،ينمو

ا في أول يوم نشتريه، ونضعه في أحسن مكانالذي نجده   في البيت،    زاهي 

التالي نتخلص منه،   في اليوم  الدنيا بالضبطثم  وإن    ،يقال لك هكذا 

 .زالت قصيرة طالت المدة لكن في الحقيقة لا

يونس   السلام  في  دار  إلى  الله  يدعوك  الدنيا  يصف  أن  ُ   بعد 
َّ

 }وَٱللَّ

ىٰ 
َ
 إِل

۟
مِ{یَدۡعُوۤا

ٰ
ـ
َ
ل والله عز    ،وليست سالمة  أي أن هذه دار فناء  ،7دَارِ ٱلسَّ

 وجل يدعوك إلى دار السلام أي إلى الجنة.

يۡر  }  :لنا  وفي الكهف بعد أن وصف الدنيا قال
َ
تُ خ

ٰ
لِحَـ

ٰ
ـ تُ ٱلصَّ

ٰ
قِیَـ

ٰ
بَـ
ۡ
 وَٱل

}
ࣰ

مَلا
َ
يۡر  أ

َ
وَابࣰا وَخ

َ
كَ ث ِ

يعني8عِندَ رَب  وتتمنى    ،  تتأمل  ما  أين  ،  وترجوخير 

أنها  انفعالنا؟   العبادات والطاعات  الباقيات الصالحات من  فوُصفت 

 بالنسبة لنا،  
 

ا عند الله، وخير أملا أين انفعالك أن تعقد آمالك  خير ثواب 

 
 [ 25:  يونس] 7
 [46:  كهف ]ال 8
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(خير  )أن    نصدق لكننا لا نفهم  هذا يعني أنناعلى هذه؟  
 

أنه   تعني  أملا

نقرؤها  وجد خطابات كثيرة  فالمشكلة أنه ت يجب أن تكون هذه آمالنا،  

 لا نفهم أن الخطاب لنا.   لكننا

لنا  يقول  الحديد  سورة  ةٍ }  :وفي  مْ وَجَنَّ
ُ
ك ِ
ب  ن رَّ ِ

فِرَةٍ م 
ْ
ىٰ مَغ

َ
سَابِقُوا إِل

ِ وَرُسُلِهِ 
َّ

ذِينَ آمَنُوا بِاللَّ
َّ
تْ لِل عِدَّ

ُ
رْضِ أ

َ ْ
مَاءِ وَالأ عرَْضِ السَّ

َ
أي  ، 9{عَرْضُهَا ك

بل سابق إلى مغفرة من    ، في الدنيا  كيسابقلا تسابق من  اترك الدنيا و 

  ربك وجنة عرضها كعرض السماء والأرض.

دار   إلى  يدعوا  )والله  هو؟  أين  وتعالى  سبحانه  منه  الدعاء  هذا  كل 

كل    )سابقوا إلى مغفرة من ربكم( -)والباقيات الصالحات خير(-السلام(

أننا لم نسمعها وقلبنا خالي    أثرها  على النفس؟  اهأين أثر   هذه النداءات

لأن ما عند الله غائب عن التفكير، كل تفكيرنا هنا  ممنوع    بل أثرها  ،لها

المحسوسات، حتى   نقلأ وصلنا    أننافي  لأ ن  كم   ؟كم صليت  :نانفسول 

أكم…؟    ؟صمت وصمتعلى  صليت  كم  و صح هذا  ف،  نه   ! مقبول يح 

عن   راضيين  بأننا  آمنا،  نفسناأفنشعر  رمضان   أننا  في  نصل  أن   إلى 

فنحن مقبولين عند الله    آنكم مرة ختمت؟ وكأننا ختمنا القر   فنقول:

يبني البيت الذي أمره الله أن    إبراهيم عليه السلاممع أننا نجد    !تعالى

هذه مشاعر    "تقبل منا  ا"ربنثم يقول:    …،وإبراهيم الذي له وله  ،يبنيه

  .هعرف منزلت عبد

 
 [21:   حديد]ال 9
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الآن   الذي  فنحن  اللهما  بغير  مشاعرنا  انشغال  علينا؟  ، يشكل 

 -  ومشاعرنا هذه
 
ملك نظنها  من   - لنا  االتي  قلوبنا  في  تعالى  خلقها الله 

 
َ
 ،ركبها فنصل إليه، ليس من أجل أن نوزعها على أهل الدنياأجل أن ن

والخوف من    ،ومحبة الله  ،لا تبنِ دينك إلا على تعظيم الله  نفأنت الآ 

  والرجاء له.، الله

  أليست هذه   عن ماذا؟   كأكلم  ،ورجاء   ،وخوف  ،حب:  أقول لك   حين

  هذه المشاعر خلقها الله ليصل العباد إلى ربهم بأيسر ما  شاعر،الم  هي

فيحصل في قلبك الشوق والوجل    ،صعب عليك المسيري  حتى لا  ، يكون 

 شتعل قلبك رغبة فيما عند الله.  يف  ،والرجاء

أحد نجده    أي    ا؛مجان    اهوزعنا  المشاعر؟لكن نحن ماذا فعلنا في هذه  

 
 

   ،في طريقنا ويوافق هوانا فنعطيه قليلا
 

إلى    ،ونجد غيره فنعطيه قليلا

ِ }  أصبحنا  أن
حُب 

َ
 يُحِبُّونَهُمْ ك

 
ندَادا

َ
ِ أ

 
 مِن دُونِ اللّ

ُ
خِذ اسِ مَن يَتَّ وَمِنَ النَّ

 ِ
 

يسلمنا- 11{اللّ أن  الذي    ،-نسأل الله  العام  الوضع  نصف  نحن  لكن 

وكثر   ،كثرت مدارس التحفيظالحمد لله  ،  -وهناك استثناءات-  نعيشه

كأن ذلك الكلام يقع على الفراغ، في حين أن    لكن أين النتائج؟  ،الحفاظ

أ تسمعه  نالمفروض  ف  ما  في  مشغول   ، ؤادكيسقط  الفؤاد  له  لكن   ،

 . آماله

 
 [ 165:  البقرة] 11
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وننتظر أولادنا،    ،الظهر في البيت والقدر على النار  انظري كيف نصلي

  ونحن نقف   ،طريقة، وأفكر في هذه المشاغل  بأي    الصلاة  نهيونريد أن ن

أخرى  بأشياء  نفكر  ونحن  العظيم  الملك  بعد  !  أمام  استغفارنا  حتى 

  لتهذبنا   لو شعرنا أننا نقف بين يدي الملك   نشعر أننا قصرنا،لا الصلاة 

ا  يوجد هذا    لأنه لالكن    ، لرتبنا الحياة على هذا الوقوف العظيمو   ،تهذيب 

   الشعور فعدمت النتيجة.

لكن هذا   ،لأن اليقين يأتي من العلم أول المشكلة ليست أننا لا نعلم،

أين يقع؟ في القلب. لذلك لما وصف الله عز وجل القوم    المفروض  العلم

وابتعدوا نافقوا  وبٍ }  قال:  الذين 
ُ
ل
ُ
ىٰ ق

َ
مْ عَل

َ
قُرْآنَ أ

ْ
 يَتَدَبَّرُونَ ال

َ
لا

َ
ف
َ
 أ

هَا
ُ
فَال

ْ
ق
َ
وصف  لم   11{أ وجل  عز  لبصرهم  ،لسمعهم  ايذكر الله  ولا   ،ولا 

وممكن    ن،يسمعو   ن وقد يكونو   ،ن يقرؤو   ن قد يكونو ف   ، لقراءتهم  اوصف  

 لكن المشكلة في قلوبهم التي هي مكان الفهم. ن، يحفظو 

تحتاج    أنك  مشكلتك  أن  تتصور  مشكلتناأن  فلا  أكثر،    تسمع 

أكثر،  الأساسية قلوبنا  نخلي  أن  نحتاج  لتخليتها  أننا  نحن    ،نحتاج 

، التافه من الأمور نحمل همه، والله عز  من كل جهة  شاغل أخذتنا الم

ويجعل الدين في جملة  -  يقول لقومه  أن  وجل يقول لموس ى عليه السلام

 }  :-واحدة
 

وا مِن دُونِي وَكِيلا
ُ
خِذ تَّ

َ
 ت

َّ
لا
َ
الشؤون  أي  ، 12{أ عافستك  كلما 

 
 [ 24:  محمد] 11
 [2:  الإسراء] 12
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ما تعالى      ،يهمك  وجاءك  إلى الله  افزع  وكيلك،    ،مباشرة  من  هو 

   لكن الله عز وجل  ، الطبيعي أن تأتينا الهموم
َ
نا أن نفزع إليه في صغير  رَ مَ أ

  وأن تتخذ الله  ،كبيرهو الشأن 
 

  .وكيلا

م  من  قلبه  سبب    ،اللهب  ةعرفامتلأ  همومه  الله  اكانت  من   ،للقرب 

هذه    االذي يعرفه حق المعرفة يعرف تمام  للبعد عن الله،    اوليست سبب  

بالطاعات.    بتلي العباد بالحاجات ليفزعوا إليهالله يوهي أن    ؛القاعدة

إذا انشغلت قلوب ف  يبتليك بالحاجات لتتوه وتبحث عن غيره،  لا  هو

بكل بربهم  وكبي   حاجة  العباد  طو   ،رةصغيرة  عابدة  القلوب  ل  استبقى 

   وقت حاجتك.

اليقين إلى  منها  سننطلق  قاعدة  أهم  كل،  فهذه  أن    نا نحن  مشكلتنا 

بغير الله،   مشغولة  الحياة،" ستقول:  قلوبنا  هي  أقدارنا"،    هذه  وهذه 

من معركة    ، والحياةالله عز وجل لما جعل هذه سنة الحياةلكن  نعم،  

كل الحلول في الحياة عبارة عن مشاكل جديدة؛    حتى ترى أن  ،لمعركة

 
 

فهل انتهت    ،فأزوجها  ،عليها وعلى عرضها  أخاف   ،أنا مشكلتي بنتي  مثلا

وبينها؟ بيني  ومشاكلهمأتبل    ،لا  العلاقة  وزوجها  هي  أولادها    ،تيني  ثم 

هذه    كل الحلول عبارة عن مشاكل جديدة، لماذا  فصارت  ،ومشاكلهم

الحياة في  واضحة  لتبقى  ؟السنة  العباد   ؛ القاعدة  يبتلي  تعالى  أن الله 

حاجاتك  تنتهي  ولا  بالطاعات،  إليه  ليفزعوا  ا  بالحاجات  لكن  أبد   ،

  نبحث عن أي  لا نفزع إلى ربنا، وإنما    ،حاجاتتأتي ال  حينأنه  مشكلتنا  
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،  ينفع  الا أجد أحد  و   عدة محاولات مع الأسبابص قبل الله، وبعد  شخ 

 ألجأ إلى الله. 

إلى اللهوهذ  الفزع  في شؤون دون شؤون  ا     ،ليس 
 

يأتي    عندما  فمثلا

خذ    :ع رأسه أقول لهيصد    متىو   و،ثم أدع  وأدع  ،لولدي مرض عضال

 حبة مسكن، لا

السبب الأول إذن  الله من صغير الشأن إلى كبيره.    علينا أن نفزع إلى  بل

 . لضعف اليقين هو انشغال قلوبنا

وبه يظهر السبب الثاني    عينناعلينا أن نضع الحديث القدس ي نصب أ

اليقين عنه  لضعف  عِبادِي،)):  والبعد  مْ  يا 
ُ
ك
ُّ
ل
ُ
عَمْتُهُ،   جائِع   ك

ْ
ط
َ
أ مَن   

 
إلا

عِبادِي، يا  مْ، 
ُ
عِمْك

ْ
ط
ُ
أ عِمُونِي 

ْ
مْ  فاسْتَط

ُ
ك
ُّ
ل
ُ
هُ،   ك

ُ
سَوْت

َ
ك مَن   

 
إلا عارٍ 

مْ 
ُ
سُك

ْ
ك
َ
أ سُونِي 

ْ
العبادتانأ 13( ..(فاسْتَك هذه  من  نحن  اعتبرهما    ،ين 

 كل الفزع المطلوب. سوقِ  ،كل الحاجات  سقِ  اعليه و  قاعدة

أمامها    كلمة يكون  أن  يجب  وكسوته(  استطعموني  ))أطعمته 

أي أنها    ،بأننا عارين   وشاعرين  ،ننا جائعينأ، نحن نشعر ب(واستكسوني

  عندما نشعر بهذه الحاجة   لكننا  ،حاجة من حاجاتنا أننا نجوع ونعرى 

، لا  " نعمل ذلك   أننا  طبيعي"  :نفزع لقوانا لطعامنا وشرابنا، أنت تقول 

 
 رواه مسلم في صحيحه. 13
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الطبيعي من  نعيشه  ،ليس  الذي  الترف  الله  ف  والنعمة،  لكن  نعمة 

   ولا ننتبه لهذه التربية.  ،ويكرر علينا التربية  ،الله يربيناو   شغلتنا عن الله.

نأكل أن  المأكولات عندنا ولا نستطيع  أنت   ؟كم من  المرات  وكم من 

  اوعندك مال لكن لست قادر  ؟  سبب كان  لأي    اتملك لكن جلست جائع  

  و،تستكسأن 
 

  ويذهب الوقت ولم تستكس مثلا
 

  .للعيد مثلا

لتقول  الحياة  في  المواقف  أنه    ،ين غافل  يا "  :تأتي مثل هذه  لا  اعلموا 

الله  إلا  الله  ، يطعمكم  إلا  يسقيكم  بما  استغن  لكن   ،"ولا  الله  عن  ينا 

  لذلك تكرر في القران أن أهل الهلاك هم أهل الترف لماذا؟  ،أعطانا الله 

ن}:  -العلق-  وانظر في أول سورة 
َ
آهُ  أ نَى رَّ

ْ
   أي لما  ،{اسْتَغ

 
استغنى    ،امتلأ مالا

 !ووجد أنه غير محتاج إلى الله ، عن ربه

نا استغنينا عن ننحن يستولي على قلوبنا ضعف اليقين لما نشعر بأ 

أكلي في    أنا  قد تقول:والمفروض العكس،    ، والسبب نعمة الله علينا،  الله

بالجوع،    ،الثلاجة أين  فوشعرت  أكلي؟  إلى  أصل  أن  قبل  أفعل  ماذا 

 ؟  الفزعيحصل 

قلبي،  لا   عمل  الفزع  أن  نعلم  أن  تشبع، فبد  ولا  تأكل  وتشتهي    قد 

تفزع إلى    حينثم تنام وأنت جائع. فأنت    ،ولا تعرف ما تشتهيه  ،الش يء

يطعمك   ،الله أن  إليه  مجرد   ، تفزع  تتصوره  الذي  هذا  الطعام  ليس 
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ويشبع فؤادك الذي فيه    التي فيها طمع،  عينيك   بعتش  المأكول، إنما لكي

 . على الدنيا ةلهف

إلى الله أن يشبعك   افزع  ، هذه القليل ويرضيكب)استطعمه( أي 

لا مشاعر  نجدها   كلها  أن  تشبع  ،بد  ولا  ستأكل    وتأكل  وتأكل   ، وإلا 

الأكل.   ، وتتمنى من  وتشتكي  ألا    وتأكل  منا  يحتاج  اليقين  أن  المقصود 

 كيف لا أنشغل والدنيا كلها تشغلني؟  و  ،ننشغل

 }  بكلمة واحدة كما في سورة الإسراء:
 

وا مِن دُونِي وَكِيلا
ُ
خِذ تَّ

َ
 ت

َّ
لا
َ
في    أي  {أ

شأن  ا  ،كل  كبير  أو  كان  ا  ربنا  صغير  إلى  إلى الفزع  وهذا    ، نفزع  يحتاج 

 عاملين:

 . المعرفة عن اللهزيادة  -1

الجهل بالله تعالى سبب عظيم من أسباب الغفلة عنه، نحن غافلين   

وعن التعلق بالله بسبب أننا لا نعرف ربنا،    ،وعن طاعة الله  ، عن الله

 . قدر الخلق الله حق قدره ولهذا ما

على ألا تسبق قدمك أو لسانك قلبك،  تدرب نفسك    : التدريب -2

جميعها أن قلبك الذي يسابق، أي يذهب قلبك إلى    أعضاءك  وتدريب

لغير الله  تدريب  ،الله يلتفت  ألا  حركة   ،قلبك  القلب  يسبق  أن  نريد 

 اللسان والقدم.  
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أسنانك مثلا في  ألم  عندك  الدواء  ،:  الصلاة    ،وأخذت  في  وقفت  ثم 

ال في  موضوع  الدواء  اليمينوهذا  على  آلمتك  أو   ،دولاب  الصلاة  في  نت 

قلبك؟   يذهب  أين  يدي    ،اليمين  إلىأسنانك،  بين  الصلاة  في  أنك  مع 

 .؟ لهذا الدواءلكن لمن التفت   ،الملك الذي وصفه أنه الشافي

ا،   ا خطير  لا يسبقك قلبك    ؛ حتاج التدريبتفأنت  القلب يلتفت التفات 

 في الالتفات لغير الله، وأعضاء بدنك لا تسبق قلبك في الحركة. 

 
 

الم  مثلا ما  ياه،انقطعت  قلبك    أول  للمياه-  لوايتل يلتفت  ،  -خزان 

ونحن لا نقول أنك لا تتحرك  ومن سيشتري لنا،    ،حضار الماءإومكان  

بد أن يسبق قلبك حركة لسانك وبدنك. لما    لالكن  وتأخذ بالأسباب،  

فييسر  ،  أعني  ، ساعدني  ،أغثني  ني، عط أ  ،يا الله   نيتسبق وتقول: اسق

الأسباب،   الأسبابلكن  لك  لك  يعقد  تعرض عنه  ت  ،لما  لم  تأدب وإذا 

  تتسهل لك كل الأسباب. ، يتركك 

أول   الأسباب  أن  تظن  أنت  أول؟    أموهل  كان فالله    ،ول الأ الله    إذا 

بعده  لاكيف  ف لما  ونذهب  للأول  الأول    ؟!نذهب  هو  والآخر  أليس 

والباطن  الدعاء   ، والظاهر  في  الأسماء  عني    ،ونقول هذه  اقض  ونقول 

نت الأول الذي ليس قبلك ش يء فلا تجعلني  أ الدين واغنني من الفقر،  

اإليك فزِ  ااجعل قلبي دائم  ا، أبد   الغيرك فقير    .  ع 

  :ويتيقن  ويفزع  أدبعندنا طريقين لنجعل قلبنا يتفالمقصود أن 
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 بالعلم  التعرف على الله تعالى .1

من شخص أو  من محبوب،    ؛ير اللهيلتفت لغ  بأن لا  قلبنا  ندربو  .2

 .تطمع فيه

  ه عندك دين وتريدو   ،قلبك معلق به   تأنو   ، تخيل نفسك تذهب لأحد

ويخرج    ،وتخيل هو يمد يده في حقيبته  ة،كل القصب  ه وكلمت  ،أن يقضيه

 
 

والله يريد أن    !كم هو ذل، لماذا؟  ،قلبك سيخرج من مكانه  أنتو   ،منديلا

  ، يمان بالذل بين يديه، ينادي في ثلث الليل الأخير من الليليعز أهل الإ 

تقوم أن  وقت  فقط  ليس  أعطيه،  سائل  من  هل  بلينادي  لو    ،  حتى 

هل    ،ثم سألته أعطاك وأنت على فراشك   ،في الليل وذكرته  اتقلبت فزع  

 أ هل من  ؟من الله وأقرب هناك أكرم
 
 ينازع فيه الله؟ ا حد يملك ملك

كان  معلوم    فإذا  كله  الغفلة    ا،هذا  الله؟  تجاه  القلب  حركة  أين 

عندنا صارت  عوارض  اللهالأ   ،والانشغال  باب  علينا  قطعت    ،سباب 

الكهف  سورة  نقرأ  جمعة  كل  ونحن  أعجبنا  ما  مسألة    ، ولذلك  ونقرأ 

 نقرأ.  لاومع ذلك يكون موقفنا كأننا  ،وتتكرر علينا ،الأسباب

بْ }وَاضْرِ   صاحب الجنة في سورة الكهف؟  الله عز وجل عن   ماذا قال 

 رَّ 
 

لا
َ
ث هُم مَّ

َ
لٍ ل

ْ
عْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخ

َ
تَيْنِ مِنْ أ حَدِهِمَا جَنَّ

َ
نَا لِأ

ْ
يْنِ جَعَل

َ
جُل

نَا 
ْ
ا{بَيْنَهُمَا زَرْ وَجَعَل  .14ع 
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 . اجعلنا بينهما زرع  ، حففناهما ،جعلنا  ؛ عز وجلأفعال الله لاحظ 

ا  :لصاحبه  صاحب الجنتين  يقول   ،بعد كل هذه الأفعال من الله 
َ
ن
َ
 }أ

رُ 
َ
ث
ْ
ك
َ
فَر   أ

َ
عَزُّ ن

َ
 وَأ

 
تعالى    ، 15ا{مِنكَ مَالا الأسباب، الله  أخذته  انظر كيف 

   يخبر أنه أعطى
 
  ، أكثر منك   أنا   :بعد كل عطايا الله يقول وجعل و   وحف

 )أنا( 

دخل جنته وهو  }كبرت مشكلة الأسباب عنده،    ،وكلما أعطاه الله أكثر

  تيوقدر  يومال ي السبب لن يزول، لن يزول بيت : يقول كأنه   {ظالم لنفسه

بِيدَ   ،ئي …وذكاتي  وصح 
َ
ن ت

َ
نُّ أ

ُ
ظ
َ
الَ مَا أ

َ
نَفْسِهِ ق

 
الِم  لِ

َ
تَهُ وَهُوَ ظ لَ جَنَّ

َ
}وَدَخ

ا بَد 
َ
ذِهِ أ

ٰ
هو    ما أظن الساعة قائمة،  :المسألة أكثر وقالثم عظمت  ،  16{هَـ

تصور أن منزلته في الدنيا تساوي منزلته في    ، وليس عنده يقين  شك   في

 ا  م  ،الآخرة
ُ
فالمشكلة تكبر فتكبر، غافل    ،عطي هنا سيعطى هناكدام أ

مكان   له  أن  ومطمئن  ربه  ربه  ا عن  هذه    ،عند  يقيس  فينا  واحد  وكل 

  وهذا خطر عظيم. ،غافل ومطمئن  ؛ المسألة في نفسه

يعظه صاحبه  تقول    :جاء  أن  بكلمتين:  المفروض 

اءَ  مَا}
َ
ُ  ش

َّ
  اللّ
َ

  لا
َ
ة وَّ

ُ
ِ  ق

َّ
 بِاللَّ

َّ
ما  ،17{إِلا إلى  الجنة كيف صارت  صارت    هذه 

والبهاء؟   الجمال  من  ت إليه  لم  الحب    ستل  ،شأهانأنت  فالق  أنت 
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يشاؤه    إنما ما   ،هتشاؤ   من ثم ليس ما   ،ولا أنت مخرج الثمرات  ،والنوى 

إلا    ، هلتحرث  حيننك  إثم    ،الله أنك لما حرثت فعلت؟ )لا قوة  تظن 

واعلم أن الله لو شاء أن    ،إنما القوة أتت من الله  ،بالله( ليس لك قوة 

  يفعل بها سيفعل ويفعل.

 }  :صاحبه الناصح له عن نفسه وقال
َ

رِكُ  وَلا
ْ
ش

ُ
ي أ ِ

ا برَِب  حَد 
َ
 . 18{أ

يْتَنِيبدليل قوله    صاحب الجنتين أشرك مَن مع اللهالآن  
َ
  }وَيَقُولُ يَا ل

رِ 
ْ
ش

ُ
مْ أ

َ
حَد  كْ بِرَ ل

َ
ي أ كل  إذن    ، أشرك نفسه والأسباب التي يملكها  ؟19{ابِ 

  أ قول الذي ذمه القرآن: نفسك والأسباب، نقر جمعة يقال لنا انتبه من  

وولدا} مالا  منك  أكثر  أ فعلت   أنا   :نقول ثم    ، {أنا  عملت،  ونقرأ   ...!نا 

رِ }وَيَقُولُ يَا 
ْ
ش

ُ
مْ أ

َ
يْتَنِي ل

َ
اكْ بِرَ ل حَد 

َ
ي أ والخلق يكررون الشرك مع الله    ،{بِ 

أن  نفسهم والأسباب،أفي   في   ما  الذلك كثير    فعلنا،  ناعلى  لنا  يقول الله 

   هذه الأشياء إنما فعلها الله. ،تنبهوا  آن؛ القر 

ا  سورة النحل:   فيانظري لعرضه لنعمه  
َ
إِذ

َ
فَةٍ ف

ْ
ط نسَانَ مِن نُّ ِ

ْ
قَ الإ

َ
ل
َ
  }خ

} بِين  صِيم  مُّ
َ
هو   21هُوَ خ فإذا  ا،  شيئ  تساوي  لا  وهي  نطفة  من  خلقه 

فصاحتك وقدرتك على الكلام أعطاها لك الله، الأنعام  خصيم مبين!  

قَهَاۗ    ،أعطاك الله إياها 
َ
ل
َ
عَامَ خ

ْ
ن
َ ْ
مْ }وَالأ

ُ
ك
َ
ونَ  ل

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
ء  وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا ت

ْ
فِيهَا دِف
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مْ ﴾ 5﴿
ُ
ك
َ
رِ  وَل

ُ
سْرَ فِيهَا جَمَال  حِينَ ت

َ
حۡمِلُ  ﴾6حُونَ ﴿يحُونَ وَحِينَ ت

َ
وَت

 
َ
قَال

ۡ
ث
َ
مۡ أ

ُ
  ك

ࣱ
رَءُوف

َ
مۡ ل

ُ
ك نفُسِِۚ إِنَّ رَبَّ

َ ۡ
ِ ٱلأ

 بِشِق 
َّ

لِغِیهِ إِلا
ٰ
 بَـ

۟
وا

ُ
ون

ُ
ك
َ
مۡ ت

َّ
دࣲ ل

َ
ىٰ بَل

َ
إِل

حِیمࣱ  مَاءِ مَاء    ، }{رَّ نزَلَ مِنَ السَّ
َ
ذِي أ

َّ
مهُوَ ال

ُ
ك
َّ
بِتُ  (11)…… ل میُنُۢ

ُ
ك
َ
بِهِ  ل

مَرَ 
َّ
ِ ٱلث

ل 
ُ
بَ وَمِن ك

ٰ
عۡنَـ

َ ۡ
خِیلَ وَٱلأ یۡتُونَ وَٱلنَّ {ٰٰ  ٱلزَّرۡعَ وَٱلزَّ   .21تِِۚ

{،  لكم  …   أنزل }  {،لكم فيها جمال}  {، خلقها لكم}  ؛ انظر لكلمة )لكم( 

  !أنفسكم به  كون تشر أعدكم وأمدكم ثم  أوجدكم و ،  إياها   مهو أعطاك

ب اليقين عنا، لذلك الله عز وجل يأمرنا أن نتفكر رَ   هذا كله يغي 
َ
ف
َ
يْتُم }أ

َ
أ

حْرُ 
َ
ا ت ونَ ﴿مَّ

ُ
زْرَ 63ث

َ
نتُمْ ت

َ
أ
َ
ارِ ﴾ أ حْنُ الزَّ

َ
مْ ن

َ
هُ أ

َ
فكر وأجب على   22عُونَ{عُون

إياها؟    أنت أوجدت الحبة أم رزقك الله هل    أم الله؟   أأنت تزرعه  ، ربنا

قوة لنا إلا    إلى أن تصل إلى الحراثة تجدها لا  والتربة؟ والماء؟ والهواء؟

هل لو اجتمع أهل الأرض    ،الحبة في الأرض  ضعت  عندماثم    ،بالله تعالى

  منف  انفلقتولو    ،هل تنفلق؟ الله فالق الحب والنوى   ،على أن يفلقوها

ا،، إذن الجواب نحن لم نفعل شي؟ اللهمخرج الثمرة إنما في الحقيقة   ئ 

   .ويمدنا بالأسباب ونحن ننتفع بها ،الله الذي يفعل 

ونرده لأنفسنا    ،العجيب  مرالأ   ذافي سورة النحل ه  أتقر   عندمالذلك  

اللبن    نسمع  حين  ؛ونفكر والله يصفه    ،الذي نشربه  -أي الحليب-عن 

، وكلاهما مستقذر  ،هما  أنه من بين فرث ودم، الفرث والدم معلوم ما
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ا للشاربين،  ثم تجد وصف اللبن
 
ا سائغ ا،  خالص  مْ فِي   أي أبيض 

ُ
ك
َ
}وَإِنَّ ل

عِبْرَ 
َ
عَامِ ل

ْ
ن
َ ْ
رْ الأ

َ
ونِهِ مِن بَيْنِ ف

ُ
ا فِي بُط مَّ م مِ 

ُ
سْقِيك

ُّ
   ن

 
اة الِص 

َ
ا خ بَن 

َّ
  ثٍ وَدَمٍ ل

ارِ  لشَّ
 
ا لِ

 
آخر  ما    !-فرث ودم-  من بين المستقذر  خارج  وهو  .23بِينَ {سَائِغ

هل نتذكر الله وعطاء الله أم نتذكر    ؟باللبن والحليب  حدنا في التفكر

نذكرها لا  البقرة  حتى  أن  ،الشركات؟  فيالمقصد  وانشغال  نا    ،غفلة 

لهم    عملينوت  ،تنعمين أهلك   أنتأصبحنا محجوزين عن العطايا، يعني  و 

   فواكه  سلطة
 

 رد يُ   لاوهذا    ،فيها التفاح الأخضر والأحمر والأصفر  مثلا

 ناإلى أن  ! وإنماذرأ لكم في الأرض مختلف ألوانه  ولا إلى ما!  عطية اللهإلى  

وهكذا حتى يغيب ذكر الله في عطايا الله، لذلك    ،اشتريناه من مكان كذا

اليقين لو  و يضعف  و   ،يضعف  يعني  انتهى،  قد  تجده  أن  إلى  يضعف 

ممكن    ،أحد أن الطبيب سيسافر  ال لكوق  ،تعالح عند طبيبتكنت  

الإ طولهيسقط  من  يعالجه،    ،نسان  الذي  طبيبه  لأنه  بينما  لماذا؟ 

 الطبيب هو الله. 

  ،كان يطبب  اعليه وسلم أن أعرابي  ورد في الحديث عن النبي صلى الله  

للنبي صلى الله عليه وسلم قال:    :فقال  فإني طبيب،  »الله  أرني ظهرك 

فاليقين أن  هذا هو اليقين.    ،24طبيبها خالقها«  ،الطبيب أنت رجل رفيق

  وما بين يديك   ، أنت تتناول العطية من الله  يصل قلبك إلى مشاعر أنك 

الله أن من   سنة  لأنأسباب أتت لاختبارك.    هذه  -الذي بينك وبين الله-
 

 [ 66:  النحل] 23
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ته، وجعل بينه وبين عباده كل هذه الأسباب، اآمن بالغيب أدخله جن

الأسباب يتيقن سيتخطى  يتدبر    فكريلا    والذي  ،فالذي  سيصبح ولا 

 ستحكمه الأسباب.  ،للأسباب ارهين  

نسعى    لا أن  أبنا بد  وعن  أنفسنا  عن  الغمة  المصيبة   ، ئنالكشف 

أصبحنا   ،فبعد أن كنا نقول ربنا يرزقنا ربنا يعطيناالعظيمة في أبنائنا!  

بحيث يقول لك    ،من الصر اف نسحب  نقول لهم انتظروا آخر الشهر  

أعط أملك   ،نيالصغير  لا  لك  ف  ، فتقول    ، للصراف اذهب  يقول 

وأنت  ،  وليست من الله،  العطية من الصراف في آخر الشهر  فأصبحت

اف   ه ويرزقهتبني بداخله وتصنع عقيدته أن الذي يعطي وهكذا    ،الصر 

يذهب إلى أن يأتي زمان على الناس لا يعرفون الله، بهذه  ،  يذهب الدين 

ش يء تلقيناه من  مجرد  العقيدة، لا تتصور أن العقيدة    غيبالطريقة ت

  .يومية بعدد أنفاسنا اتلا، إنما العقيدة هي ممارس ئنا،أبا

 ذن الآن نختصر الطرق التي توصلنا لليقين.إ

 
 

  هلكي نحلي  قلب عن الشواغلنخلي ال  ،ثم التحلية  بالتخلية  علينا أولا

 .  باليقين

 ؟ ونصرفها ماذا نفعل لنخلي قلوبنا عن الشواغل 
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حو   -1 يأتيك  شاغل  استغث  كل  عبادة،  إلى  باللهله    ، واستعن 

، اسأل الله، يشغلك من  نواستعِ   ثاستغِ     يشغلك صلاح أولادك  

 حول هذا إلى عبادة.    صلك إلى البيت و سي

، لأن  بكثرة الاستعاذة والثقة بالله ق على الشيطان تخويفهضي   -2

الحياة، فهذه  ،  الشيطان يريد أن يشغلك  في  وهناك شواغل حقيقية 

 أخاف على مستقبل  وهناك  ،  اتأحولها إلى عباد
 

شواغل وهمية، مثلا

ماذا تفعل؟  ،  ويدخلك في متاهة  ،الشيطان بذلك  ك فيشغل  ، ، … أبنائي

الله والثقة    بالفزع إلى  ،تخويفه لك بكثرة الاستعاذة  ق على الشيطانضي  

  تكون و  ،به
 
 في هروبك إلى الله. ا صادق

ولا    ،اجعل لكل ش يء حد،  الصحبة التي نعيش معها قد تشغلنا -3

لكن    ،تعش الحياة على المجاملات فتهلك، قد لا تقابل صاحبك بالشهور 

   بالاتصال  ي شغلني  لكمع ذ
 

إلى أن وصلنا إلى حد    ،قضية  أو بأي    ،مثلا

أصبحنا نفتح عيوننا على  ، أما الآندمان، كنا نفتح عيوننا نذكر الله الإ 

وإنما  ،  ناجوالاتنا. حتى أننا أصبحنا لا نعتمد على ذاكرتنا بحفظ أذكار 

  ، جوال الذي فيه الأذكار، أو تفتح مصحفك من الجوالبد أن نفتح ال  لا

وتتشتت  ةتيك رسالأفت الدين    ك،فتلفت نظرك  وتصبح لست مع هذا 

 الذي تقوم به.
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 ، يستيقظو بدأ قلبي يصحو    لتخلية،ل  بعد هذه المراحل الثلاث  نالآ 

   عد يلم  
 

  قوم فأول عمل لت  ، عمارناأإلى أن ذهبت بركات أوقاتنا و   مشغولا

 .الذي يتضمن الاستعانة التحلية )الدعاء(ب

 التحلية:

يرزقنا أن  يبارك في أعمالنا وفي قلوبنا، و ندعو الله أن    الدعاء. -1

   ا،ين  القلب يق  ئنستعين بالله على أن يمتلو اليقين،  
 
والله لا   ،اكن صادق

 صادقين.يخذل ال

والقمر إذا }    قال تعالى  ، كماومعنى التلاوة الاتباع  تلاوة القرآن -2

تبعها  {،تلاها إذا  والقمر  فالقرآن  أي  وحسب،،  الحروف  لتلاوة   ليس 

وبُهُمْ  إنما}
ُ
ل
ُ
تْ ق

َ
ُ وَجِل

 
كِرَ اللّ

ُ
ا ذ

َ
ذِينَ إِذ

َّ
ؤْمِنُونَ ال

ُ ْ
هُ الم

ُ
يْهِمْ آيَات

َ
لِيَتْ عَل

ُ
ا ت

َ
  وَإِذ

ونَ ]الأنفال : 
ُ
ل
َّ
هِمْ يَتوََك ِ

ى رَب 
َ
 وَعَل

 
وسيلة   [2زَادَتْهُمْ إِيمَانا الحروف   تلاوة 

أخاطب  أسأل عما    ،لكن أحتاج أن أفهم ما أخاطب به  آخذها،   أن  يجب

وفي النهاية  به، فالله يخاطبنا، ويضرب لنا الأمثال، ويبين لنا الحقائق،  

 كأننا لم مسمع!  

نجد أنه  ،  25{المقابر * حتى زرتم ألهاكم التكاثر}حين نقرأ في صلاتنا  

التكاثر ألهانا  ملته  ،صحيح  ملته  ون نحن  من حتى    ينونبقى  كثير  زار 

ا، معنى هذا أن الكلام  ؤهالتي نقر   الآيات  من  المقابر، أين نحنأحبابنا  

  فتبقى الأزمة. ،الذي نسمعه لا يسقط في قلوبنا 

 
 [2، 1التكاثر:] 25
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تلاوة من   صفة؟ ، لكن بأي  تلاوة القرآن لذلك الأمر الثاني في التحلية

ويتعرف على   ،الله  من هو  يفتح القرآن ليعرف   ،يريد أن يعرف الرحمن

  تقرأ  حينما.  ايقين    من هو ربنا الذي سنلقاه  ،ه وصفاته وأفعالهئأسما

وكيف عامل    ،ه ءل الله تعالى أولياوتعرف كيف عام  ، بهذه الروح   القرآن

   .اتعرف من هو الله حق    ءه،عداأ

، نقرأ سورة  ءهنقرأ سورة البروج ولا نتيقن كيف يعامل الله أوليا يعني  

لنا فرعون  أفعاله يصف   إِنَّ فرِْعَوْنَ }  القصص ونسمع 
َ

رْضِ  عَلا
َ ْ
فِي الأ

ا  وَجَعَلَ  هَا شِيَع 
َ
هْل

َ
 أ

ُ
 مِنْهُمْ  يَسْتَضْعِف

 
ائِفَة

َ
حُ ط ِ

ب 
َ
بْنَاءَهُمْ  يُذ

َ
 وَيَسْتَحْيِيأ

فْسِدِينَ 
ُ ْ
انَ مِنَ الم

َ
هُ ك الله عز وجل وصف فرعون بخمس    ،26{نِسَاءَهُمْ ِۚ إِنَّ

نْ }  ه سبحانهيريد  ها أنه وصف مايقابلو   ،فاتص
َ
رِيدُ أ

ُ
مُنَّ وَن

َ
ذِينَ  ن

َّ
ى ال

َ
عَل

رْضِ  اسْتُضْعِفُوا
َ ْ
هُمْ فِي الأ

َ
جْعَل

َ
  وَن

 
ة ئِمَّ

َ
هُمُ أ

َ
جْعَل

َ
وَارِثِينَ ) وَن

ْ
نَ ( 5ال ِ

 
مَك

ُ
هُمْ  وَن

َ
ل

رْضِ 
َ ْ
رِيَ فِي الأ

ُ
رُونَ  وَن

َ
وا يَحْذ

ُ
ان
َ
 27{فرِْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا ك

وتنتهي هذه القصة بأن    ،الله  تمن إرادا  ةخمسة من صفاتهم وخمس

قصة مثل هذه من أولها لآخرها ثم لا أعرف أن  إرادة الله هي الغالبة.  

ف الناس من هو ربنا؟   عر 
ُ
 أ

  !وأنا لا أعرف معنى الصمد؟  ،والمعوذتينخلاص  كل يوم نقرأ سورة الإ 

الصلاة بعد  أقول  يوم  السلام  :كل  ومنك  السلام  أنت  لا   ،اللهم  وأنا 

الحياة  وكيف    !معناه؟  أعرف من هو السلام وما ربنا   إذاتسلم  عرفنا 

 
 [ 4]القصص:  26
 [ 6]القصص:  27



 

31 
 

ك  ،  لا تقبل بالقشرة التي تعيشها وليس فيها لب ينظر له الله  السلام. بُّ
ُ
فل

   وروحك هو الذي ينظر إليه الله.

أن ندعو    ونحن نقرأ القران قراءة من يريد أن يعرف الله   لا بد -3

عَصْرِ }  نفسنا إلى الحق وندعو غيرنا. 
ْ
  *وَال

َّ
سْرٍ * إِلا

ُ
فِي خ

َ
إِنَّ الِإنسَانَ ل

بْرِ  وَاصَوْا بِالصَّ
َ
ِ وَت

حَق 
ْ
وَاصَوْا بِال

َ
الِحَاتِ وَت وا الصَّ

ُ
ذِينَ آمَنُوا وَعَمِل

َّ
   28{ال

وتيقن وتعلم  اقرأ  لا  ، فأنت  إليك،  الناس  بأقرب  أن    وعليك  تتصور 

أهل دارك،  ا، ادعُ  بد  أيكون في محاضرات لا،    أنبد    الدعوة والبيان لا

يقين   في قلبك سيزداد  الذي سيقع  تعرضه على خاصة   حينما   ا اليقين 

لا تقل  . لا نترك بيوتنا مهجورة من الوعظ والبيان وإيصال الحق.  شأنك 

م عليك إرشادهم و لا  هم في وادي ونحن في وادي،  
 
إلا   منه  يخوفك يعظ

ما   الشيطان. كل  قل  على   ، تستطيع  أنت  البركات  ينزل  وجل  عز  والله 

 الصادقين.

لأن رسول الله صلى الله عليه    ،قلوبنافي  واليقين  نعتني بقلوبنا  لا بد أن  

َ  إنَّ ))  :قال  وسلم
َّ

رُ  لا اللّ
ُ
مْ  إلى يَنْظ

ُ
مْ،   صُوَرِك

ُ
مْوالِك

َ
وأ

كِنْ 
َ
رُ  ول

ُ
مْ  إلى يَنْظ

ُ
عْمالِك

َ
مْ وأ

ُ
وبِك

ُ
ل
ُ
 .  29((ق

ألا    ،بتوافه الأمور و   بالدنيا   فلما ينظر الله إلى قلوبنا وقلوبنا مشتغلة

وقلوبنا خاوية من التعلق    وهو الملك العظيم  نستحي أن الله ينظر إلينا

 
 [ 3-1: العصر] 28
 رواه مسلم في صحيحه. 29

http://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?s=d3b1132d563ef0508a65d7d97b6f1560&t=8600
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بالدنيا؟   بالتعلق  مليئة  لابه  وسخ  فأنت  الدنيا  أن  تشعر  أن  ولا   ، بد 

أن   لا  ولهتق يصح  مختلف،  وقلبك  منه   بلسانك  تخرج  قلبك  أن   بد 

ذا المسلك تجده لا يشغله سوى شأن نفسه.  الدنيا. ولذلك من سلك ه

ينشغل    لا فعلت؟  أنا  لماذا  تفكيره  كل  بل  كذا؟  فعل  لماذا  هذا  يفكر 

كذا  ؛ بنفسه على  يدل  هذا  الصحيح:   ،تصرفي  الحديث  في  ورد   لذلك 

يَعْنيه المرءِ  إسلامِ  حُسنِ  من)) ه ما لا 
ُ
لا يعنيك    ما  فإذا تركت 31 ))ترك

   نفسك وخاصة أهلك.والذي يعنيك    ،ستهتم بما يعنيك 

الع رب  العظيم  وجل  عز  الله  جميعا ر أسأل  يرزقنا  أن  العظيم  ش 

  بركات ويجعلذرارينا وأن ينزل علينا الرحمة والالمسلمين و اليقين نحن و 

 وت الإيمان.بيوتنا بي
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